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مقدمة الشيخ / عبد الله بن جبرين « حفظه الله » 


ا لحمد لله وحده وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه . 

وبعد : فقد كنت كتبت هذه المسائل المتعلقة بالتوحيد والعقيدة قبل 
أربع سنوات » وذلك بناء على رغبة الأخ : حمد بن إبراهيم الحريقي › 
وفقه الله » وقد التزمت أن لا أخرج فيها عما أعرفه من معتقد أهل السنة 
والحماعة » والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة 
وأئمتها؛ والذي تلقيته عن مشايخنا من تلامذة أئمة الدعوة» فما كان فيه 
نوچرپ ا ر a‏ 
کان فيه من خطا فمني ومن جهلي ونقصي » وعلی من عرف اخطا فيه 
أن ينبهني » والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل » ال اكان 
يمن علينا بالهداية والتوفيق لأقوم طريق » وصلى الله على محمد وآله 
وصحبه وسلم . 


عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين 


E E Eri Etre REE 
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بسم إ4 4 يكين[ ات 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . 

أما بعد ٠‏ 

فهذه مجموعة أسئلة كنت قد كتبتهاثم عرضتها على صاحب 
الفضيلة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين -حفغه الله » وذلك 
عام ١١١٠ه‏ » وكانت النسخة الأصل لدي حيث إنني قد عزمت على 
إخراج مجموع فتاوى للشيخ / عبد الله » بعد أن أخذت الموافقة 
شفهياء ثم صدر الجموع من ترتيب أخي /علي أبو لوز » وبعد تلك الشهور 
العديدة رأيت أن أخرجها بجزء مستقل خشية الإثم من كتم العلم وعده 
إخراجه للناس » فكان هذا الكتاب الذي يحوي مجموعة من الفتاوى 
الخاصة بالتوحيد .أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها . 

ونأل الله جل وعلا الإخلاص في الأقوال والأعمال > وأن يجزي 
الشيخ خير الجزاء على جهوده . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


کتبه 
حمد بن إبراهيم الحريقي 
الرس . ص ب ceo:‏ 


وتحريرا فى القويعية مساء الأحد 
۷ ° / 4ه 
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اواب :لا باش ذلك فان ات تال خو نان الق ان غا وان م 
شفاء » فقال تعالی :یا اها الاس قد جاءتكم مَوعظَة من ربكم وشاء لم 
في الصدور 4 › وقال E‏ ل ونترل من القرآن ما هو شفاء و 
للمؤمنین 4 » وقال تعالی :فل هو للذین آمنوا هدی وشقاءٌ چ 
ويؤخذ من هذه الآيات أن الاستشفاء به يختص بالمؤمنين العاملين به 
الملصدقين بأنه كلام الله » وأن ذلك يستلزم اعتقادهم صحة التداوي به 
واطمئنان قلوبهم إليه » ولابد مع ذلك من صحة إيان القارئ وعمله 
بالقرآن ومعرفته بالآيات والسور التي يتداوى بها كآيات السكينة › 
وآيات الشفاء » وآيات التخفيف . وآيات الأسماء والصفات للرب عز 
وجل ٠‏ واا ت ال دة الا عت ادعلا 0 ل و و 
ينفث المريض على نفسه مع قراءتها » أو ينفث عليه القارئ ويقرؤهاء أو 
يخص العضو المتألم فينفث عليه وييسحه بيده » ويكرر ذلك مراراًء 


. ٥۷ سورة يونس › الاية:‎ )١( 
. ۸۲ : سورة اللإسراء » الاَية‎ )۲( 
. ٤٤: الاية‎ ٠ سورة فصلت‎ )۳( 


وهذا بإذن الله وقدرته يشفي من كل الأمراض كالمس والعين والسحر» 
والأمراض المستعصية كالسرطان والقروح والأعضاء المتآكلة » وذلك 
واقع ومجرب ولو استبعده الأطباء وعامة الناس » فإن التجربة أكبر 


برهان . واللّه أعلم . 


4 ما معنى الورود في قوله تعالى : (إوإن نكم إلا واردها 4 
الأية ؟ 


ا لججواب : ذكر ابن كثير في التفسير عدة آقوال وآثار عن السلف في 
اوور 
منها : أن الورود الدخول » لقوله تعالى : «فأوردهم الثار4" . 
ومنها : أنه العبور على الصراط المنصوب على متن جهنم » وفي 
بعض الآثار نهم يقال لهم : قد مررتم عليها وهي خامدة » وفي بعضها 
أنها تقول : جز يا مؤمن » فقد أطفاً نورك لهبي . 


. ۷١: سورة مر › الآية‎ )١( 
. ٩۸ : سورة هود الاية‎ )۲( 


فتاوی في التوحيد ۱۱ 


E TE E E E 


وقيل : إن إلورود قيامهم حول النار » ثم يصدرون بأعمالهم » وكان 
كثير من السلف يشتد خوفهم فيقولون : أخبرنا الله أنا نردها ولم يخبرنا 
انا در عا ` 

وقد ورد في الحديث الصحيح عن أبي هريرة مرفوعاً : « لا يموت 
لمسلم ثلاثة من الولد » فبلج النار إلا تحلة القسمب . 

وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري (۳/ )٠١١‏ خلافاً في الورود 
اکور وصحح القول بأنه الدخول ثم الخروح ال ا :2 
وا ل و ان ا ف ا 
منهاء أو الإشراف عليها » أو أنه ما يصيب المؤمن في الدنيا من الحمى » 
وذكر الحديث الذي رواه مسلم أن النبي عله قال : «لا يدخل أحد شهد 
الحديبية النار» » قالت حفصة : أليس الله يق ول : [ وإن سكم إلا 
واردها 4 فقال : «أليس الله بقول : ٳ ثم ننجي الّذين اتقوا 4 ». 

وبكل حال فإذا قيل إنه الدخول فإنها لا تضر المؤمن بل يعبرها ولا 
یحس بحرارتها » ویبقی فیها من کتب له بعض العذاب أو كتب آنه مخلد 
فيها . والله أعلم . 


ر 1 
مډ کډ چ 


(۱) متفق عليه . 
(۲( سورة مرم ۰ الية : ۷۲ . 


SRI 
الججواب : لا شك أن من دخل في الدين وعمل بشرائعه يوصف ظاهراً‎ 
بأنه مسلم » ويدخل في عموم المؤمنين › وقد أمر الله باللإسلام كما أمر‎ 
بالإييان في عدة مواضع » وفسر الإسلام بأنه الاستسلام والانقياد مع‎ 
› الخضوع » وذلك يستلزم فعل كل طاعة وعبادة وترك كل معصية ظاهرة‎ 
كما فسر الإييان بأنه عقد القلب على اليقين بكل الأمور الغيبية التي ورد‎ 
ذكرها في الوحيين » وذلك التصديق ا جازم يستلزم انقياد ا جوارح بفعل‎ 


الأوامر وترك الزواجر . 


فلهذا ذهب آهل السنة إلى أن الأعمال البدنية داخلة في مسمى 
الإييان ٠‏ لكن اختار بعض العلماء كشيخ اللإسلام ابن تيمية أن إطلاق لفظ 
الإسلام لا يعم الإييان الكامل واستدلوا بقوله تعالى: قل لم تؤمنوا 
ولکن قولوا أسلمتا ي »ورجح آخرون ومنهم ابن رجب في شرح حدیث 
جبريل المشهور آنه إذا أفرد اسم اللإيان دخل فيه الإإسلام وكذا العكس › 
فإذا قرن بينهما فسر الإإسلام بالأعمال الظاهرة والإييان بأعمال القلب› 


(1) سورة الحجرات الاي ٠٤:‏ . 


EE EE ER ER E a a a E E E RE a a rega Sa a aaa ge a a as ama ر‎ 
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وذكر أحاديث فيها تفسير اللإسلام بالإييان والأعمال الباطنة» وتفسير 
الان بأعمال الجوارح . 

وبكل حال فالمشهور أنهما مراتب؛ فالإسلام آعمها يدخل فيه کل 
من اعتنق هذاالدين ولو لم يطبق تعاليمه» والإيان وصف أعلى منه 
يخص من زاد بالعمل وجزم بالقلب بكل الأمور الخيبية» واندفع إلى 
طلب الثواب بفعل الأسباب واستعد للقاء ربه تم استعداد . واللّه أعلم . 


ما هي حقيقة التوكل ؟ 


اندر ایی 
: التوكيل لغة : إنابة الإإنسان غيره فيما يعجز عنه » يقال : 
توكل بالأمر إذا ضمن لك القيام به والتوكل في الشرع تفويض الأمور 
إلى الله تعالى والاعتماد بالقلب عليه » والرضابه حسيباً ووكيلاً » وهو 
من العبادات القلبية التي يكثر الأمر بها ومدح أهلها » كقوله تعالى : 
[ فاعبده وتوکل عليه 4 » وقوله : ل فعلیه توکلوا إن كنسّم مسلمی 4 » 


(۱) سو رة هود ٠‏ الاأية ٠١۳:‏ . 
(۲() سورة يونس الاأية AE.‏ 
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کد چیک ےک وو ل ج ی ت ےج کے کت م چ ی ا و ج > ج و و ی ردا خو دة ر ت 


وقوله : فاتخذه وکیلا 4ء وقوله : 3 وعلى رنهم يتو لون 4 ا 


يعتمدون عليه بقلوبهم مفوضين أمورهم إليه وحده › فلا ير جون سواه › 


ولا يقصدون غيره » ولا يرغبون إلا إليه » فالله حسبهم أي كافيهم » كما 
فال تعالی : ومن یتوکل على الله فهو حسبه 4 . 

والتوكل لا ينافي فعل الأسباب » قال تعالى : فاعبده وتوكل 
عليه 4 . وقال : ط واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون 4 » فأمر 
بالعبادة والتقوى التي هي فعل الأسباب »وتوقي المكروهات › وقد 
قال يه : « لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق 
الطير » تغدو خماصاً وتروح بطانا». أي تفعل الأسباب وتتقلب في 
طلب المعاش » فالمتوكل على الله هو المؤمن الذي يفعل أسباب السعادة 
في الدنيا والآخرة » ويطلب الرزق ويحترف بنفسه» مع اعترافه بأن ريه 
تعالى هو مسبب الأسباب » فلو شاء لما أثمرت الأشجار » ولا ربح 
التجار » ولاعاشت المواشي» ولاوجدت الحرف . فإذافعلها العبد 


ووثق بربه رزقه من حیث لا یحتسب . 
وقد رأى عمر قوماً جلوساً في المسجد » وقالوا : نحن المتوكلون » 


. ٩ : سورة المزمل › الآية‎ )١( 
. ۲ : سورة الأنفال » الآية‎ )۲( 
. ٣ : سورة الطلاق » الاية‎ )۳( 
. ٠١۳ : سورة هود الاية‎ )٤( 
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فتاوی في التوحيد 
EERE DE E REE‏ 


فأمرهم بالاحتراف » وقال : بل أنتم المتأكلون . فلا يجعل العبد توكله 


ا ولا عجزە توكلا . 


الججواب : هو عند أهل السنة فاسق أو ناقص الإييان » وذلك لإقدامه 
قل اقرف ال ار وان ج يا رق ار ب ما انات هنات 
عليه من العذاب بل نخاف عليه من الكفر والردة » لأن المعاصي بريد 
الكفر » فهي تنشاً وتتمكن في القلب » فيضعف الإيان » وتقوى الدوافع 
نحو المحرمات من زنا » ومسكر »وغتاء » وكبرياء » واعشداء على . 
المسلمين بقتل أو سلب أو نهب أو سرقة أو قذف ونحو ذلك . 

فهذه الذنوب مع الاستمرار تضعف سير القلب والجوارح نحو الطاعات 
فتشقل الصلوات والصدقات وسائر العبادات » ولا شك أن ذلك منذر 
بخروج عن الدين » ولعل ذلك هو السر في إطلاق الكفر في الأحاديث على 
بعض الكبائر أو نفي الإيان عن أهلها كقوله ته : «سباب المسلم فسوق » 
وقتاله كفر » » وقوله ٠:‏ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» إلخ . 


فنحن نقول : إنه ناقص الإيان » أو مؤمن بتصديقه بالله واليوم 
الآخر والكتب والرسل »لكنه فاسق باقتراف الذنوب» وتهاونه بها » وقد 
تشدد الخوارج » فكفروا بالذنوب » وأخرجه المعتزلة من الإيان ولم 
يدخلوه في الكفر » لكنه عندهم مخلد في النار » وأماالمر جئة فجعلوه 
كامل الإييان » وقالوا : لايضر مع الإييان ذنب » كما لاينقع مع الكفر 
عمل » وتوسط أهل السنة فجعلوه فاسقا » وقالوا : هو في الآخرة تحت 
المشيئة » فإن أدخل النار بسبب كبيرته فلابد أن يخرج منها بعد التمحيص 


بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين . 


حكم السجود على المقابر والذيح لها 


الججواب : لا يجوز ذلك »بل هو شرك أكبر وعبادة لساكن القبر وتعظيم 
ا کی ف ت وات د هال راق ون تور 
الأنبياء وغيرهم وقد ثبت في الصحيح أن النبي عه قال في مرض موته : 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذرما 


صنعوا » وقال أيضاً في آخر حياته : «ألا فلا تتخذوا القبور مساجد › 


E‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


فإني أنهاكم عن ذلك » رواه مسلم ( 


ولا شك أن تحري الصلاة عند 


القبور أو السجود عليها من اتخاذها مساجد . فإن کل موضع یصلی فيه 
يسمى مسجداً » ولو لم يكن هناك بناء مرتفع . 

وسبب النهي أن الذي يقصد السجود عند القبر يعتقد أن صاحبه 
ينفعه إما بقبول عمله أو برفعه أو بالشفاعة له » فقد اعتقد في هذا المخلوق 


ورفعه فوق منزلته . 


ولا شك أن العامة إذا رأوا شخصاً يقتدى به يقصد القبور يدعو عندها أو 
يصلي أو يعتكف حولها أو يدعو أهلها » انخدع به العامة » واقتدوا به 
او ر ا ا وذلك 
يؤول بهم إلى عبادة صاحب القبر ودعائه مع الله» وهو الشرك الأكبر»ء فقد 
نهى النبي تله عن الشرك وعن وسائله التي توقع فيه . واللّه أعلم . 


الجواب : للايجوزالذبح لغير الله » 
أو شهيد أو سيد أو غيرهم ؛ لقوله عه 


ولا دعاء غير الله من نبي او ولي 


: « لعن الله من ذبح لغير الله» 


وذلك أن الذين يذبحون لهذه الأشياء يقصدون تعظيمها واحترامها 
وتقديسها » و هذا النوع من التعظيم لا يصلح إلا لله » فيحرم هذا الفعلء 
وتحرم تلك الذبائح التي أهلت لغير الله تعالى . 

لاا يي اع ا رق ف 
أكلها » كما يحرم ما ذبح للأصنام والأحجار ولو ذكر عليه اسم الله 
وكذا ما ذبح على اسم المسيح أو الولي فلان » ولو كان أضحية أو هديا › 
فأفضل الذبائح ما تقرب به إلى الله تعالى كصدقة أو هدي » ثم ما ذبح 
للحمء وذكر اسم الله عليه > فأما ما ذبح تعظيماً لمخلوق أو ذكر عليه اسم 
مخلوق » فإنه حرام فعله و آکله . 

فأما دعاء البدوي المصري وغيره كعبد القادر الحيلاني وابن علوان 
والحسين ونحوهم› ونداؤهم › والاستغاثة بهم عند الكروب والشدائد 
فهو شرك أكبر » فإنهم مخلوقون مربوبون لا ييلكون لأنفسهم ضرا ولا 
نفعاً ولاموتاً ولا حياة ولانشوراً »> فكيف يلكون ذلك لمن دعاهم » وقد 
قال تعالى : وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحَدا 4 » فيدخل في 
ذلك الأولياء والأنبياء والملائكة والجحن والأموات ونحوهم ممن قد انقطع 
عملهم فهم لا ينفعون أنفسهم » فكيف ينفعون من دعاهم . وإنا علينا 


. ٠۸ : سورةالحن » الآية‎ )١( 


أن ندعو لهم ونسلم على الصالحين منهم في صلاتنا» ونقتدي 
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ما حكم تعليق التمائم علما أنها من الآيات القرآنية ؟ 
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الجواب : روي عن بعض السلف كابن عمرو بن العاص » وعائشة › 
وغيرهما جواز تعليق التمائم » إذا كانت من القرآن أو أسماء الله 
الحسنى» وحملوا النهي في الأحاديث على التمائم الشركية » وذهب 
آخرون كابن عباس وابن مسعود وحذيفة وابن عكيم إلى منع ذلك › 
وهي الرواية المشهورة عن أحمد » وهذاهو القول الراجح لعموم 
الأحاديث كقوله عله : « من تعلق تميمة فلا أتم الله له »» وقوله : 


«من تعلق تميمة فقد أشرك) > وقوله :« من تعلق شيئاً وكل إلىه ۰¢ 


وعن سعيد بن جبير قال : من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة . 
وعن إبراهيم النخعي قال : کانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير 
القرآن » يعني أصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسود ومسروق وعبيدة 
السلماني وغيرهم › والكراهة هنا للتحري . 


۲۰ ) فتاوی في التوحيد 
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وأيضا فالمنع منها سدأللذريعة حتى لا يتوسع الناس بتعليق ما ليس 

من القرآن . 
- وأيضاً » فإن القلب قد يتعلق بها » وهي تحتوي على ورق وخرقة أو 

جلد وخيط ونحو ذلك » ومن تعلق بمخلوق وكل إليه . 

وأيضاً فإن من علقها على طفل و نحوه فلابد أن يتهنها » فيدخل بها 
المراحيض والحمامات والأماكن المستقذرة ما فيه إهانة لكلام الله تعالى . 

وهذا بخلاف الرقية بكلام الله تعالى أو بأسمائه الحسنى أو بالأدعية 
والآوراد المأثورة » فإنه جائز لقوله عله : « لا بأس بالرقى مالم تكن 
شركا » » والرقية هي القراءة مع النفث بقليل من الريق مع اختيار الآيات ِ 
التي يقرؤها » ومناسبة القارئ والموضع . والله أعلم . 
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حكم الذهاب للعرافين 


€ ۹ 4 ما حكم الذهاب إلى العرافين والمشعوذين ؟ 


الجواب : لا يجوز ذلك للنهي الصريح عنهء بل وللوعيد الشديد في 
اک ی و لع ا کف : « من اتی عرافاً فسأله عن 
شيء لم تقبل له صلاة أربعين یوما » » فإذا كانت هذه حال السائل › 
فکیف پالعراف نفسه ؟! 
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وروى أحمد وغيره عن أبي هريرة عن النبي عب قال : « من أتى 
عرافاً أو کاهناً > فصدقه بما قول » فقد کفر بما أنزل على محمد عيْهُ » 
وغير ذلك من الأحاديث المشهورة » وذلك أن العراف يدعي علم الغخيب 
الذي لايعلمه إلا الله ولابد أنه يتقرب إلى الشياطين ومردة الجن 
ويدعوهم من دون الله حتى يخدموه فيدلونه على المسروق ومكان إلضالة 
وموضع السحر ونحوه » وهذا التقرب يكون بالذبح لها أو السجود لهاء 
أو فعل معصية » وأكل نحاسة مما تحبه الشياطين» ونحو ذلك عا هو كفر أو 
ذريعة إلى الشرك . 

وقد أخبر النبي تله تله أن أكثر كلامهم كذب » وإنغا توحي إل 
الشياطين ما تسترقه من السماء فيكذبون مع الكلمة مائة كذبة . 

وأما الشعوذة فهي عمل السحرة مايوهون به على العامة › 
ويظهرون لهم صورا لا حقيقة لها » ومنها قصة الساحر الذي قطع رأس 
رجل ثم أعاده» فقتله جندب رضي الله عنه لحديث :« حد الساحر 
ضربه بالسيف» » فلا يغتر بدجلهم وتمويههم ومخرقتهم الظاهرة > ولا 
يجوز إقرارهم ولا تصديقهم » بل حدهم القتل بكل حال عند جمهور 
العلماء من غير استتابة» فمن ذهب إليهم أو صدقهم » فقد آقرهم على 
كفرهم » فيلحقه الوعيد الشديد . واللّه أعلم . 
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اراي لا تصح الصلاة فيها بل تلزم إعادتها لقوله عله : « الأرض 
كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» رواه أحمد وأهل السنن وصححه 
الحاکم وغیره » وروی ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما اجن 
قال : رآني عمر وأنا إلى قبر » فجعل يقول : يا أنس القبر . وفي لفظ : 
القبر أمامك > فنهاني . وروی ابن حبان والبزار عن نس أن النبي عي 
نھی آن يصلى بین القبور 

وقد تمسك أكثر الفقهاء بلفظ الجمع فرخصوا في الصلاة عند القبر أو 
القبرين . وعلل بعضهم النهي عن الصلاة فيها بأنها مظنة النجاسة 
لاختلاطها بصديد الموتى وروائحهم » وتعقب ذلك شيخ اللإسلام ابن 
تبمية رحمه الله » كمافي اقتضاء الصراط المستقیم (۳۴۲) » 
والاختیارات )٤٤(‏ » ومجموع الفتاوی )٥۲۱ /٤(‏ » (۲۹۰/۱۱) » 
٠ )٥0/۷(‏ وذكر أن المقصود الأكبر بالنهي عن الصلاة عند القبور هو 
و واا و ا ا ا 
الشرك الأكبرء أو فيما دونه . 


وقد استدل على ذلك بالأحاديث التي فيها النهي عن اتخاذ القبور 
مساجد كقوله َيه :« ألا فلا تتخذوا القبور مساجد »› فإني أنهاكم عن 
ذلك » رواه مسلم عن جندب رضي الله عنه » ولو كانت العلة هي مظنة 
النجاسة لما نهي عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد كما في الصحيح عن 
عائشة أن النبي ميه قال في مرض موته : «لعن الله اليهود والنصارى › 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » » وفي صحيح مسلم في حديث 
جندب: « ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
مساجد...» إلخ »ومعلوم أن أجساد الأنبياء لا تبلى كما ثبت في 
الحديث» فلا تنجس بهاالأرض » فعلم أن النهي مخافة الغلو 
فیهاء واتخاذها أوثاناً تعبد من دون الله . والله أعلم . 
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حكم قصد زيارة قبر النبي عو 


رل( 4 بعض الناس يذهب إلى المدينة لقصد زيارة القبر النبوي » 
فماحكم‌هذاالعمل؟ 

الجحواب : لايجوز هذاالقصد ٠‏ وإغغا يجوز السفر إلى المدينة لققصد 

الصلاة فى المسجد النبوي › فهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها 
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الرحال » والصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام . 

رلو دا ع ا ا جال ار ادا تة : الملسجد 
الحرام» والمسجد النبوي » والمسجد الأقصى » فيدخل في النهي سائر 
البقاع والقبور فلا تقصد للصلاة فيها أو التبرك بها › أو التعبد فيها . 

وأما الأمر بزيارة القبور » فإن الحكمة فيه تذكر الآخرة » وهو يحصل 
بقبور أي بلدء فإنها لا تخلو قرية غالبا من وجود مقابر بفنائهاء فزيارة 
تلك القبور تذكر بالآخرة » وينتفع الأموات بالدعاء لهم . 

فأما القبر النبوي ؛ فقد ورد النهي عن اتخاذه عيداً » أي تكرار زيارته 
كما يتكرر العيد » فقال عه : « لا تتخذوا قبري عيدأ » وصلوا علي 
حيث کنتم» فان صلاتكم تبلغني حيث کنتم » » وقال عه : « ما من 
مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام»؛ فيعم 
ذلك المسلم من قريب أو بعيد. 

وأما الأحاديث التي في فضل زيارة قبره عليه الصلاة والسلام » 
فكلها ضعيفة أو موضوعة » مثل قوله : « من زارني بعد مماتي فكأنغا 
زارني في حياتي»» وقوله : «من زار قبري» » او قال :( من زارني کنت 
له شفیعا أو شهيدا» » وقوله : «من زار قبري وجبت له شفاعتي» › 
وقوله: «من حج ولم يزرني فقد جفاني»» وكلها باطلة لا أصل لها › 
وقد بين العلماء بطلانها » كما في الرد على الأخنائي لشيخ الإسلام ابن 
تيمية » والرد على السبكي لابن عبد الهادي » والرد على النبهاني 
للألوسي » ولا يغتر بمن يروج هذه الأحاديث ويترجمها . 
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e‏ فإن محبته عليه السلام ثابتة 
في قلوب أتباعه » ولا ينقصها بعدهم عن قبره . والله أ اعلم 


حكم وضع علامة على القبر 
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الججواب : لا بأس بذلك » فقد روی أبو داود برقم )۳۲۰١(‏ عن المطلب بن 
عبد الله بن حنطب قال : لما مات عثمان بن مظعون فدفن » أمر النبي ل 
رجلا أن يأتيه بحجر فوضعها عند رأسه » وقال : « أتعلم بها قبر أخي › 
وأدفن إليه من مات من أهلي » سكت عنه أبوداود » فهو عنده صالح . 

وهذه العلامة لأجل معرفة الميت عند الزيارة ليدعو له وليدفن 
إليه آقاربه لتسهل زيارتهم › ويجوز أن تكون من حجارة أو لبن أو 
خشبة أو نحوها » توضع عند رأس القبر » أو على أحد جانبيه » وقد ورد 
اني عن آلا دای اقزر ففي صحیح مسلم عن جابر قال : «نهی 
رسول الله تله َيه أن يقعد على القبر » وأن يجصص ٠‏ وأن يبنى عليه» . 
وفي رواية : «وآن يزاد عليه » وأن يكتب عليه» . 


والنهي عن هذه الأمور ظاهره التحري » والحكمة فيه أن ذلك مما 


- يسبب الافتتان به متى رآه العامة قد رفع عن غيره » أو طلي بالقصة » أو 
کتب عليه ما فيه مدح له أو إطراء له ؛لم يؤمن أن يقصده العوام وان 
يقيموا حوله أو يعتقدوا فيه الولاية والفضل › غا يدعو إلى تعظيمه ودعائه 
أو التبرك بتربته أو العكوف حوله » ونحو ذلك مما هو واقع في كثير من 
البلاد التي غمرها الجهل » وفشى فيها الشرك وعبادة الأموات ودعاؤهم 
والذبح لهم وصرف القرابين لهم بسبب إطرائهم أو رفع قبورهم أو 
تسويل الشيطان أن هذاالقبر فيه ولي أو شهيد مما يسبب انخداعهم 
بذلك. واللّه أعلم . 
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الجواب : سنة ومستحب ٠‏ ولا يختص بالأخ بل يعم كل قريب أو كل 
E‏ روى البخاري برقم )۲۷٥7(‏ عن ابن عباس آن سعد بن 
عبادة قال : يا رسول الله » إن أمي توفيت > وآنا غائب عنها أينفعها شيء 
أن تقون غا ؟ فوته 


وروی أیضاً برقم )۲۷٠۰(‏ عن عائشة أن رجلا قال : رمتلا 


إا اا ا aa E‏ 
قال : «نعم »> تصدق عنها » . 

ولا خلاف في وصول أجر الصدقة إلى الميت لهذه الأحاديث › وكذا 
ينتفع الميت بالدعاء من الحي سواء في الصلاة عليه أو بعد دفنه أو عند زيارته 
أو بظهر الغيب لعموم الأدلة » ومن الصدقة التي تصل إلى الميت الأضحية 
سواء أوصى بها الميت أو تبرع بها الحجي له » حيث إن الأضحية فيها أجر كبير 
كما ورد في الأحاديث » فإذا صرف ذلك الأجر للميت نفعه ذلك . 

ومن جملة ما يهدى للميت أجر الحج والعمرة لقوله تله : « حج 
عن أبيك واعتمر» . 

وأما إهداء ثواب القرآن والذكر والأوراد والصلاة والصوم 
والاعتكاف ونحوه من الأعمال البدنية أو الأقوال ؛ ففيه خلاف مشهورء 
حیث منعه البعض لقوله تعالی : ظ وأن لیس للإنسان إلا ما سعى ي ب 
ورخص فيه الجمهور » فذكر الفقهاء أن كل قربة أو طاعة أهداها المسلم 
لآخيه المسلم حياً أو ميتاً فإنه يصل إليه الثواب » وذلك أنه اأكتسب 
بإحسانه صداقة أو قرابة المهدي» وأن المهدي عملها لله وعرف أن في هذه 
القربة أجراً من الله » فتبرع بشوابها لقريبه أو صديقه » فلا مانع من وصول 


الثواب . والله أعلم . 
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. ۳۹ : سورة النجم » الآية‎ )١( 


حكم تخصيص الأيام لزيارة المقابر 


عفر الان تف هرن بام لربارة الملقابر كالجمعة 
والعيدين › فما حكم ذلك ؟ 


الججواب : وردت الأحاديث الصحيحة في إباحة زيارة القبور من غير 
تقييد بيوم » وكان النبي تله قد نهى عنها أول الإسلام مخافة الخلو في 
الأموات أو مخافة النعي والنياحة > فلما اطمأن إلى معرفتهم بالحكم 
رخص لهم في الزيارة » وعلل ذلك أنهاتذكر بالآخرة » وتزهد في 
الدنياء وأن فيها أجرآً للأموات بالدعاء لهم والترحم عليهم » كما نهاهم 
عند زيارتها أن يقولوا هجراً أو فحشا » وانظر الأحاديث في الرخصة في 
زيارة القبور في جامع الأصول )٠١١ /١١(‏ عن بريدة وأبي هريرة وأم 
aa e NAEP Sy he:‏ 

وروی ابن ماجه برقم )۱٥۷۱(‏ عن ابن مسعود أن رسول الله ی 
قال: «كذت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا 
وقذكر الآخرة» وإسناده حسن . 

وذكر الهيشمي في مجمع الزوائد (۳/ )٥۷‏ عدة أحاديث عن أبي 
سعيد وم سلمة وعائشة وزيد بن الخطاب وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم› 
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في الإذن في زيارة القبور » ثم ذكر حديثاً عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله ته : « من زار قبر أبويه أو أحدهما كل جمعة غفر له 
وكتب برا » رواه الطبراني في الأوسط والصغير » وفيه عبد الكري أبو 
آمية وهو ضعيف . 

وعن علي رضي الله عنه قال : الخروجح إلى الحبان في العيدين من 
السنة . رواه الطبراني في الأوسط » وفيه الحارث الأعور وهو ضعيف . 

وقد ذكر ابن رجب في أهوال القبور آثاراً عن بعض السلف في أن 
الموتى يعرفون من زارهم يوم الجمعة و يوم السبت وفيها اختلاف » ولم 
تستند إلا إلى رؤية أو اجتهاد أو نظر . والله أعلم . 


مډ ېډ چ 


حكم الحلف بالنبى والأمانة 


ما حكم الحلف بالنبى والأمانة ؟ 


الجواب : لا يجوز الحلف بمخلوق » فقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر 
رضي الله عنه عن النبي َيه قال : « من كان حالفا فليحلف بالله أو 
لیصمت» › وفي المسند والستن عنه أيضاً › قال : قال رسول الله عله : 
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وإغا الذي نفى النبي تل : « في خمس لا يعلمهن إلا الله» 
افر سای ونا ع لاام رر شن ترت 
الأرحام 4 الآية » هو إدراك هذه الأمور الغيبية بالعقل والفكر » فإن هذا 
من علم الغيب » وقد قال تعالى : قل لا يعلّم من في السموات والأرض 
ليب إلا الله 4 . وقال تعالى لنبيه : ولو كنت أعلّم اليب لاستكثرت 
من الخير  &‏ . فعلى العباد الرضى والتسليم لأمر الله تعالى » وعدم 
التدخل فيما لا يعنيهم . والله أعلم . 


الججواب : هو بدعة منكرة أحدثها بنو بويه في القرن الرابع » وفشت 
بعدهم » وانتشر هذا الاحتفال في أغلب البلاد الإسلامية » حتى أصبح 
مألوفاً أقره علماء تلك البلاد » واحتج العوام بسكوت العلماء لهم أو 
مشاركتهم فيه » ولكن أولئك العلماء لم يكونوامن أهل التحقيق 
EI O0‏ 


(9) رة النل الا 2ة 
(۳) سورة الأعراف »الآية : ۱۸۸ . 
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والسنةء وإنغا هم من آهل المناصب والرئاسة المقربين عند الولاة الذين 
يخشون على دنياهم وحظوظهم الدنيوية » وقد كثر الرد عليهم وتبديعهم 
من آهل العلم والفضل › وذلك آنه لم يحدث في عهد النبي عله ولم 
يفعله هو ولا أشار إليه » ولا فعله خلفاؤه الراشدون › ولا آهل القرون 
الثلاثة المفضلة» ولو كان خيراً لسبقونا إليه » فهم أشد محبة لرسول الله م 
من بعدهم » وهم أحق باتباعه وطاعته والعمل بسنته . 

وهؤلاء المبتدعون لعيد الميلاد لا شك آنهم قد أضافوا إلى الدين ما 
ليس منه » ففي عملهم هذااعتراض على الشرع »› وادعاء آنه ناقص › 
وأنهم كملوه بهذا العمل » فهو مردود عليهم لقوله عله :« من عمل عملا 
لیس عليه آمرنا فهو رد» . 

ولا عبرة بقول المبتدعة إنه بدعة حسنة › وإنه دليل فرحنا بمولده 
ومحبتناله » ونحو ذلك . فإِن الفرح به يجب أن يكون مستمراً » لا في 
ليلة واحدة من كل عام » مع أن تلك الليلة هي التي مات فيها أيضاً فهي 
رو فل راف ر ای کے ا ن ار ية ا 
أوحي إليه » أو ليلة أنجاه الله من مكرهم » أو ليلة نصره في غزوة بدر أو 
في حنين » أو ليلة فتح مكة » أو حجة الوداع » ونحو ذلك » ول مالم ينقل 
ذلك دل على أن الفرح به ومحبته وطاعته تكون دائمة طوال الحياة . وال 


اغ 


لتوحید 
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حکم قول من قلع ضرسه للشمس خذي سن حمار و... 


وهبي لي سن غزال » فما حکمه ؟ 


الججواب : لا أصل لهذاالقول ولا يفيد شيئاً » وقد يدخل في الشرك› 
وهو دعاء الشمس التي هي مخلوقة مسخرة لا تملك لمن دعاها ولا لخيره 
نفعاً ولا ضرا » فيكون دعاء وعبادة لها » ولقد حكى الله عن بعض 
المشركين السجود للشمس » قال تعالى : ل وجدتها وقومها يسجدون 
للشمس من دون الله 4 وقال تعالى : لا تسجدوا للشمس ولا للقمر 
واسجدوا لله الذي حلَقَهن 4 . 

ولا شك أن دعاء الشمس ونداءها عبادة وخضوع وتعلق بها وتعظيم 
لها » فهو كالسجود لها ثم أيضاً لا فائدة في هذا النداء لها » فهي لا 
تسمعه ولا تجيبه » ولا تعطيه طلبته» فالأسنان أنبتها الله في الإنسان » 
وكذافي أغلب الحيوان لحكمة مضغ الطعام ونهشه » وهو الذي يلك 
النفع والضر » والعطاء والمنع » فالمسلم يطلب منه وحده ولا يلتفت إلى 
ا 


ل اا 
TV NE‏ 
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وأيضاً فلا فرق في النظر بين أسنان الدواب » فإن الحمر وحشية أو 
أهلية لها سنان تناسبها » وتبقى معها طوال حياتها » أو غالبها » وكذا 
يقال في أسنان الظباء والتي الأنثى منها غزال » وكذا بهيمة الأنعام كالإبل 
والغنم ونحوها > خحللق الله لها أسناناً تتلاءم مع حاجتها EDIT‏ 
بالاستعمال » ولكن يخيل إلى بعض الناس آن الحمار مخلوق كريه في 
النفوس » وأن أسنانه قبيحة ينفر منها الطبع » ولا حقيقة لذلك › كما أن 
أسنان الغزال لا تناسب الإنسان » وإنما خلقت لها » ولو خيل إلى البعض 
أنها كلمة مألوفة محبوبة في النفس » فالعبد يتوجه إلى ربه » ولا يلتفت 
إلى مخلوق سواه . والله أعلم . 


المجواب : يريد بالمحدثات البدع التي تضاف إلى الشريعة ونت 
منهاء وذلك أن الله تعالى قد أكمل الدين ببعثة النبي الكر عله » قال الله 
E O CTT‏ 


(0 سور ةالائدة الا 


يحتاج إلى إضافة أو زيادة › ولذلك في تمام هذا الحديث» قال :« فإن 
كل بدعة ضلالة» » فكل محدثة في هذا الدين فهي بدعة لا أصل لها › 
ولا يجوز التعبد بها إلا إذا كان لها أصل من الشرع › فإنها لا تكون بدعة 
في الدين » ولو صدق عليها على تلك الصفة أنها بدعة في اللغة » كقول 
عمر رضي الله عنه في جمعهم على التراويح : نعمت البدعة هذه . أي 
في اللغة وإلا فقد ثبت أصلها بفعلها في حياة النبي عله مرارا ء وإنمامنع 
من الاستمرار مخافة أن تفرض عليهم . 

ومشل أذان المجمعة الأول » فإن الأذان للصلاة مشروع أصلا عند 
الوقت لكل صلاة » فهذا الأذان داخل في قوله تعالى : ل وإذا ناديتم إلى 
الصلاة ي . ولا يدخحل في ذلك جمع القرآن في لصحف ›» فإن كتابته 
معهودة زمن النبي عه » فلما تكامل الوحي لم يكن بد من جمعه 
ليتحقق قوله تعالى :في صحف مكرمة 4 . 

فأما البدع الأخرى فكلها حرام سواء كانت في الاعتقاد كبدعة 
الخوارج والمعتزلة والقدرية والمرجئة والرافضة ونحوهم > أو في الأعمال 
والأقوال كبدعة المولد » وإحياء ليلة الإسراء » وليلة النصف من شعبان › 
وصلاة الرغائب » ونحو ذلك . 

وقد تكلم العلماء على أحكامها ككتاب الباعث على إنكار البدع 
والحوادث » وكتاب البدع والنهي عنها » وأوسع ما كتب في ذلك كتاب 
)١(‏ سورة المائدة » الآية : 0۸ . 
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الاعتصام للشاطبي » فعلى المسلم أن يتمسك بالسنة » ولو أنكر عليه 
ا لجماهير » وأن يهجر البدع ولو كثر أهلها . والله أعلم . 


ما حكم تخصيص بعضهم لعلي بقوله عليه السلام › أو 
کرم الله وجهه ؟ 


ا لا أصل لهذا التخصيص ٠»‏ وذلك أن الأصل في الصحابة 
لترضي عنهم جمیعاً ء کما قال تعالی والس ابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم پاحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه چ » 
وقال تعالى  :‏ قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 4 » 
لذلك اصطلح أهل السنة على الترضي عن كل صحابي يجري ذكره أو 
یروی عنه حدیث » فيقال مثلاً: عن عمر رضي الله عنه أو عن ابن عباس 
رضي الله عنهما » ولم يستعمل السلام -فيما أعلم عند ذكر أحد منهم › 
مع أن السلام تحية المسلمين فيما بينهم » كما قال تعالى : هذا دخلتم 
)١(‏ سورة التوبة › الآية : ٠٠١‏ 

(۲) سورةالفتح › الآية : ٠۸‏ . 
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يوتا فسلموا على أنفسكم تحيَة من عند الله مباركة طيبة 4 > وعلى هذا 
فالترضي أفضل من السلام قال تعالی 1 ورضوان من الله كبر 4 
وأخبر النبي تله أن الله تعالى يقول لأهل الجنة :« أحل عليكم رضواني 

لكن اصطلح العلماء hh Sh‏ 
لإ وسلام على المرسلين 4" > ولقوله : [وسلام عليه يوم ولد 4 . ولا 
ورد في حق علي قول النبي عي : « أنت مذي بمنزلة هارون من موسى» 
اا و ي ي DE‏ 

وعلى كل حال نقول: إن هذا الاصطلاح إنغا حدث من الغلاة في 
أهل البيت كالرافضة والزيدية » ثم وجد ذلك في كتب أهل السنة › 


EEE 


ولعله حدث من بعض النساخ الذين قلدوهم في ذلك عن حسن ظن › 


فليعلم ذلك . واللّه أعلم . 


O CD 
¥ وة الوت ا‎ 
١ : سورة الصافات › الأية‎ )۳( 

)€( سورة مر » الأآية : © 


ما هي العلمانية > وما حكم الإسلام فيهم ؟ 


الججواب : مذهب جديد وحركة فاسدة تهد ف إلى الإكباب على الدنيا 
والانشغال بشهواتها وملذاتها » وجعلها هي الهدف الوحيد في هذه 
الحياة » ونسيان الدارالآخرة والغفلة عنها » وعدم الالتفات إلى الأعمال 
الأخروية > أو الاهتمام بها » وقد يصدق على العلماني قول النبي تله : 


« تحس عبد الدينار »> تعس عبد الدرهم» تحس عبد الخميصة » تعس 
عبد الخميلة › إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض › تعس وانتكس › 
وإذا شىك فلا انتقش » . 

وقد دخل في هذا الوصف كل من عاب شيئاً من تعاليم الإسلام قولاً 
أو فعلاً > فمن حكم القوانين وألغى الأحكام الشرعية » فهو علماني » 
واعتقد أن منعها ضرر على الناس › ومحجر لشىء فيه مصلحة نفسية؛ 
فهو علماني » ومن منع أو نكر إقامة الحدود كقتل القاتل ورجم أو جلد 
الزاني والشارب أو قطع السارق أو المحارب > وادعى أن إقامتها تنافي 
المرونة > وأن فيها بشاعة وشناعة » فقد دخل فى العلمانية . 


أما حكم الإإسلام فيهم » فقد قال تعالى في وصف اليهود : 
اتود ب کاب وترون پت قن جز بف ذل مس کم لا 
خزي في الْحياة الدنا 4“ الآية » فمن قبل ما يناسبه من الدين كالأحوال 
الشخصية وبعض العبادات ورد ما لا تهواه نفسه ؛ دخل في الآية . 

وهکذایقول تعالی : من كان يريد الْحياة الدنيا وزيتتها نوف يهم 
أعمالّهم فيها وهم فيها لا ينخسون 9 أوآمك الّذين ليس لهم في الآخرة إلا 
التار ي" » فالعلمانيون هدفهم جمع الدنيا والتلذذ بالشهوات ولو محرمة 
ولو منعت من الواجبات » فيدخلون في هذه الآية > وفي قوله تعالى : 


ومن کان یرید الج علا له فیا ما نشاء لمن ريد م جعلن له جهنم بصلاها 


مذموما مدحورا )" » ونحو ذلك من الآيات والأحاديث . والله أعلم . 


حكم زيارة النساء لقبر لقبر النبي د 


ما حكم زيارة النساء لقبر النبى عه ؟ 
er eT EE (۱)‏ 


(۲) سورةهود»› الي :0 
)۳( سورةالااسراء ¢ الأية AN‏ 


عهد بالإسلام » إما مخافة الغلو والإطراء وعبادة الأموات › وإما مخافة 
الندب والنياحة الجاهلية عند القبور » فلما تكن الإأسلام في القلوب 
رخص لهم في ذلك لأنها تذكر الآخرة › ولا فيها من الدعاء للأموات › 
ولكن استشنى من هذا الإذن النساء . فقد ورد النهي والوعيد لهن على 
ذلك كقوله عي : « لعن الله زائرات القبور» ؛ فاللعن يقتضي التحريم› 
وهذا يخصص الإذن في قوله : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور › 
فزوروها» بالرجال ؛ حيث إن لعن زائرات القبور ورد في عدة أحاديث 
عن ابن عباس وأبي هريرة وغيرهما بأسانيد صحيحة . 

كما ورد تعليل ذلك في قوله عَيّهُ : « فإنكن تفتن الحي وتؤذين 
الميت» لا رأى بعض النساء خرجن إلى المقابر » فقال : «ارجعن 
مأزورات غر مأحورات» . 

وثبت في السنن أنه ع ّنه قال لفاطمة : « لعلك بلغت معهم الكدى» 
أي طرف المقابر ذ في البقيع » فقالت : معاذ الله » وقد سمعتك تنهى عنه. 
فقال : « لو بلغت معهم الكدى ما دخلت الجنة - أو :ما رأيت الجنة - 
حتى يراها جد أبيك» . فإذا كان هذا لفاطمة » وهي من أفضل النساء › 
فکيف يمن بعدها . 

ولا شك أنه يدخل في عموم القبور قبر النبي عله وقبرا صاحبيه › 
فلا يجوز للنساء الوقوف عليهن » ويكفي المرأة إذا دخلت المسجد النبوي 
أن تصلي مكانها » وأن تصلي وتسلم على النبي تله في صلاتها حتى لا 


۲ فتاوی في التوحيد 


” 
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الجواب : نعم » قال الله تعالى : تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعضٍ 
مهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات 4 . وقال تعالى  :‏ ولقد فضلنا 
بض ان عل عض اتا داود رورا 4 . 

وهذه المفاضلة يختص الله بها من يشاء من رسله إما لفضله في نفسه» 
وإما لما اتصف به من العقل والنفس الطيبة » وإما تخصيص من الله له 
بالفضل » وإن كان غيره أزكى منه وأعقل وأكثر عبادة » فهو فضل الله 
يۇتيه من يشاء . 

وقد ذكر الله فضل بعض الرسل فذكر أنه كلم موسى تكليماً » وأنه 
اصطنعه لنفسه » قال تعالى : ™ واصطنعتك لنقسي ) » وقال : ل ولتصتع 
)١(‏ سورة البقرة › الاآية: ٠٠۴‏ . 
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عل عيني ي ۽ واخبر عن نوح انه عبد شکور ¢ وعن إبراهيم انه‎ 
اتخذه الله خليلاً > وعن عيسى أنه رفعه إليه › وعن محمد عه آنه شرح‎ 


له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذکره . 

وقد اتفق العلماء على أن أفضل الرسل الخمسة الذين هم أولو 
العزم» وهم : نوح ٠‏ وإبراهيم » وموسى» وعيسى » ومحمد عليهم 
الصلاة والسلام » وآن أفضلهم الخليل إبراهيم ومحمد وان مهدا 
أفضل الأنبياء على الإطلاق › ثم لا يلزم من التفاضل تنقص الأخرين 
ولاعيبهم ٠‏ فالجحميع رسل الله وأنبياؤه الذين اصطفاهم لحمل رسالته ء 
ولتبليغ شرائعه ‏ فنعرف لهم فضلهم » ونصلي ونسلم عليهم » ونعتقد 
عصمتهم فيما بلغوه عن ربهم . 

كما أن المؤمنين يتفاضلون بسبب الأعمال والإخلاص فيهاء ثم 
يتغاوت ثوابهم في الحنة ء كما قال النبي عه : « إن أهل الجنة ليتراءون 
أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من 
المشرق والمغرب؛ لتفاضل ما بينهم» رواه أحمد والترمذي وصححه 

والواجب على المؤمن تصديق رسل الله جميعاً » والإييان برسالتهم » 
والعم لل با بلغه من الشرائع الثابتة ليلحق بالمؤمنين » فمن أحب قوماً 
حشر معهم . والله اعلم 


مډ ې يج 


(1) سە رةطله الاية : ۳۹ . 


حکم الاستثناء فى الإيمان 


ما حكم الاستغناء فى الإيمان بقوله: أنا مؤمن إن شاء الله ؟ 


الججواب : في ذلك خلاف » والمختار أنه يجوز إذا كان القصد الان 
الكامل » فإن الإيمان يزيد وينقص ٠‏ والناس فيه متفاوتون بحسب 
أعمالهم » وقد ذكر الله الإييان الكامل في مثل قوله تعالى  :‏ إنما 
لومون الذين إذا ذكر الله وجلت فلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيانا 
وعلّى رهم يتوكلُون © الّذين يقيمون الصلاة وما رزفاهم ينفقونت © أولئك 
هم المؤمنون حقا ي . 

وهذا الوصف لايستكمله كل من دخل في الإبيان » فمن قال : أنا 
مؤمن حقاً » وقصد أنه من المتصفين بكمال الإيان » فقد زكى نفسه » وجزم 
الم يتحقق وجوده فيه » فإذا قال : أنا مؤمن إن شاء الله » وأراد رجاء أن 
يدحل في هذه الآية فهو صادق » وهكذامن استثنى وأراد عدم علمه 
بالعواقب حيث إنه لا يدري ماذا يختم له عمره » وإنغا الأعمال بالخواتيم . 

وكذا يجوز أن يستثني للتبرك ولتعليق الأمور المستقبلة بمشيئة الله 
تعالى » ولا يدل ذلك على الشك والتردد » كما قال تعالى : ولا تقون 


لشيء ٳِني فاعل ذلك غدا إلا أن يغاء الله ي . 

وقد ذهب قوم إلى وجوب الاستثناء في الإيان دائما تعليلاً بعدم 
العواقب » فالأعمال بالخواتيم » ولاتصاف الإنسان غالبا بالنقص 
والخللء وترك الكثير مما يجب عليه » فإن العبد لا يجزم بأنه من المتقين 
الأبرار أهل الجنة » وإغا يرجو ذلك برحمة الله > وقد ذكر الله الاستثناء في 
ما لا شك فيه کقوله تعالى : ظ لتدخلن المسجد الْحرام إن شاء ال4 » 
وتحو ذلك لتعلق الأمور المستقبلة بمشيئة الله تعالى » فما شاء الله كان > 
ومالم يشألم يكن» > وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما 
حکیما چ۳ . والله أعلم . 


هل النار في السماء أم في الأرض »مع ذكر الأدلة على ذلك ؟ 


الجججواب : الأظهر آنها فى الأرض. أو تحت الأرض السابعة» أو تحت 
البحار » أو حيث لا يعلم موضعها إلا الله تعالى» وقد ذكر الله الجنة فى 
)١(‏ سورة الکهف » الآیتان :۲۳ ۲٤‏ . 


(۲) سورة الفتح › الآية : ۲۷ . 
(۳) سورة الإنسان » الاية : ٠١‏ 


السماء في قوله تعالى : لإ عند سدرة المنتهى 2 عندها جنة الْمأوى 4 ء 
وذكر كتاب الأبرار في عليين أي في أعلى السموات» كما ذكر أن كتاب 
الفجار في سجين » وفسر بأنه في أسفل الأرض في أضيق مكان لقوله 
تعالى  :‏ وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين 4 أفاده ابن كثير في التفسير . 

ومن الأدلة قوله تعالى : لثم رددناه أسقل سافلين 4" على أحد 
القولين > أن ا مراد رةه إلى انار إلا من أستتتى اله تغالى. 


بلخه من الأدلة في مكان النار » منها : ما رواه أبو نعيم عن ابن عباس › 
قال : جهنم في الأرض السابعة . 

وروی ابن منده › قال مجاهد : قلت لابن عباس : أين النار ؟ قال : 
ب ا و و فر اف عو ا عابي 6 ودا تن 
سلام » وقتادة » واستدل بعضهم لذلك بقوله تعالى عن أل فرعون : 
لإ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا 4“ يعني في مدة البرزخ . 

وقد أخبر أن الكفار لا تفتح لهم أبواب السماء »> وفي حديث البراء 
ابن عازب في صفة قبض الروح قال في روح الكافر :« حتى ينتهوا بها 
(۲) سورة الفرقان › الآية : ٠١‏ . 


(0) :وره الن + الابة 5 
(6) سور ة غافر > الاية £1 


إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فلا يفتح له » ثم قرا رسول الله ل 
لإ لا تفتح لهم اواب السَماء 0 
وقد ورد ما يدل على أن النار تحت البحار » وفسرواقوله تعالى : 


لإوإذا البحار سرت أن البحار تفجر فتصير بحرا واحداً » ثم تسجرء 
ثم يوقد عليها فتصير ناراًء روي هذاعن جماعة من السلف » وعن ابن 
عباس في قوله : وإ جهنم أمحيطة بالكافرين 4 قال هو هدا المحر» 
وعن علي أنه قال ليهودي : أين جهنم ؟ قال : البحر » قال علي: ما أراه 
إلا صادقاًء قال الله تعالى : ل والبحر المسجور 4 . والله أعلم . 


e‏ ئ 


حكم إكرام الرجل الكافر 


ما حكم إكرام الرجل الكافر ؟ 


ا ججواب : ورد النهي عن ذلك لأنه من التولي المذكور في قوله تعالى : 


٤١ : سورة الأعراف › الاية‎ )١( 
. ٦ : سورة التكوير › الاية‎ )۲( 
. ٥٤ سورة العنكبوت » الاية:‎ )۳( 
. 1 : سورة الطور › الاية‎ )٤( 


ےم س 2 ۳ ا ه2 (۱) ء ء 3 
ومن يتولهم منكم فإنه منهم 4 » وقد روى أحمد عن أبي موسى رضي الله 
عنه قال : قلت لعمر : إن لى كاتبانصرانيا » فقال : مالك ؟! قاتلك 
الله» أما سمعت قول الله تعالى : ظ لا تتخذوا اليهود والتصارى أولاء 4 . 
قلت : لي کتابته وله دینه » قال : لا أكرمهم إذ أهانهم الله » ولا أعزهم إذ 
أذلهم الله › ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله ورواه البيهقى وعنده فانتهرني 
والنصارى› فإنهم يستحلون الرشا. 

وقال شيخ الإإسلام في الاقتضاء: الولاية إعزاز وأمانة » وهم 
تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام › وإذا لقيتم أحدهم في طريق 
فاضطروهم إلى أضقه » > وقال:« الإسلام بعلو ولا بعلى عليه» . 

وكتب خالد بن الوليد إلى عمر أن بالشام كاتباً نصرانياً لا يقوم خراج 
الشام إلا به » فكتب إليه عمر : مات النصراني » والسلام . أي قدر موته . 

ور ا الات ع الك وال لا ب ي ا رار ن 

وذكر ابن عبد البر أن بعض الفقهاء دخل على المأمون وعنده كاتب 


. 0١ : سورة المائدة › الآية‎ )١( 


یهودې مقرب لدیه » فأنشده قوله : 

إن الذي شرفت من أجله يزعم هذاآنه كاذب 
عهدآً أن لا يستعان بأحد من أهل الذمة فى شىء من أعماله . 
لهم › وأنهم يتهنون عند أخذ الجزية › ويطال وقوفهم وتجر يديهم . 
والله أعلم . 


الإسلام في الاقتضاء أن أبا موسى قدم على عمر بحساب العراق » 
فقال: ادع كاتبك يقرؤه » فقال : إنه لا يدخل المسجد لأنه نصرانى »› 


فضربه عمر بالدرة فلو أصابته لأوجعته » وقال : لاتعزوهم إذ أذلهم 
الله ولا تصدقوهم إذ كذبهم الله » ولا تأمنوهم إذ خونهم الله . . . إلخ . 

وقد ذكر اللّه أن المشركين نجس ومنعهم أن يقربوا المسجد الحرام » 
فاخد العلماء من ذلك إبعادهم عن الحرم كله للنهي عن قربهم من 


السجد» ولا شك أن نجاستهم معنوية » وهي خبث عقائدهم » وما 
يضمرونه من الحقد والبغخضاء للمسلمين » واعتقادهم أن الإسلام دين 
باطل » وأن نبي المسلمين كاذب » ولأن الإسلام هو الذي أهانهم وأضعف 
دينهم النصراني واليهودي » فلا جرم حرصوا على الكيد للمسلمين والمكر 
بهم » والاحتيال لما يخرجهم عن دينهم › N a E‏ 
الساجد لأنهم ليسوا من أهلها » قال الله تعالى : لما کان للمشر کین أن 
يعمروا مساجد الله 4ء لكن العمارة هنا هي العبادة والطاعة . 


ثم إن الكفار في هذه الأزمنة تمكنوا في بلاد الإسلام وعمت بهم 
البلوى » وتولوا الكثير من الشركات والمؤسسات » ووكل إليهم تمكين 
الحمارات والقيام بالمشاريع العامة والخاصة » فصار من جملة أعمالهم 
عمارة المساجد أحياناً » أو بعض الأعمال الخاصة بها كال خطيط 
والهندسة والكهرباء والصيانة والإشراف على شيء من ذلك . 

ولا شك أن هذا تساهل كبير وتمكين للكفار من مثل هذه الأعمال 
E N TT‏ 
هذه الأعمال » ويقوم بها أحسن قيام» لكن أصحاب المؤسسات يخيل 
إليهم أن المسلمين ضعفاء » وأن معرفتهم ناقصة » وآنهم لا يتقنون هذه 
الأعمال » وهذا خطا كبير » فالمسلم أولى بالمنفعة » وهو أعرف وأقرب 
إلى الإخلاص وأهل الثقة والأمانة . واللّهأعلم . 
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ما حكم السفر بالمصحف إلى بلاد الكفر ؟ 
الجوار : ذكر الفقهاء آن ذلك يحرم وورد فيه حدیث صحیح رواه مسلم 


۳۰/0 ) وأحمد(۲/ ° 00( ٩‏ وأبوداود وغیرهم» ر 
أن النبي عه قال «لاتسافروا بالقرآن فإني أخاف أن يناله العدو»» وفي 
هط لاحمد: هى رسرل اه ب أن ماف قران إلى أرزضن العدر اة 
أن يناله العدوء وكذارواه البخاري في الجهاد من صحيحه ولم يذكر 
التعليل » وقد منع المجمهور السفر بالملصحف إلى أرض العدو وأباحه 
بعضهم إذا كان الجيش كثيراً يغلب على الظن ظفرهم وانتصارهم . 

وقد علل المنع منه بأن العدو إذااستولى عليه » فقديستهين به 
وييتهنه» وقيل : مخافة أن يحرفوه ويغيروه عن وضعه » وقداستدل 
بذلك على عدم تمكين الكافر من نسخه لأنه نجس معنوياً » وعلی منع 
تعليمه القرآن إلا شيئًاً يسيراً إن رجي إسلامه » أو لقيام الحجة 
عليه ويدخل في ذلك منع تعليم أولاد النصارى القرآن › ومنعهم مس 
الصحف ولو درسوا في مدارس المسلمين » وقد أجاز بعض المتأخرين 
السفر بالقرآن إلى أرض الكفار في هذه الأزمنة . 


قال الشيخ محمد رشيد فى تعليقه على الآداب الشرعية (۲/ ۲۹۹): 


SRS 


تدل قرائن الأحوال على أن وقوع المصحف في أيدي الأعداء كان مظنة 
فتنة في العصر الأول لقلة الصاحف » فيخشى أن يغيروا فيه ويحرفوا 
ليطعنوا فيه » ويشككوا من شاءوا فيما في أيدي المسلمين » ثم كثرت 
الصاحف » وعمت الآفاق ويوجد منها لوف في جميع بلاد الكفار › 
ولكن أمنت الفتنةء وأتع الله وعده بحفظ كتابه .اه . 


وعلى هذا لا مانع من السفر به إلى الكفار لانتشاره بعد ظهور المطابع 
الانتباه لذلك . واللّه أعلم . 


الات فل لاان مر و > ردك اناف تال درغ 
مايقع منه ومايفعله » وهو مع ذلك أعطاه قدرة واستطاعة بها يزاول 
الأعمال ويختار ما يفعله نما يثاب عليه أو يعاقب » واللّه تعالى قادر على 
أن يرده إلى الهدى » ودليل ذلك قوله تعالى : ومن يضلل الله فما له من 
هاد ۳2 ومن يهد الله فما له من مضل 4ء وفي الحديث : « اعملواء 


(0) وره الاهر لاتا 1 


. ». 
فتا ال 
وی في لتوحید 


فكل میسر ما خلق له » › وقراً قوله تعالی : فما من أعطی راتقی (ى 
وصدق بالحسنٰ © فسنيسره للْيْسْرى 4 الآية» فأثبت له عملاً وهو 
العطاء والتقوى والتصديق » وأخبر بأن الله تعالى هو الذي يسره أي أعانه 
وقواه» فلو شاء لأضله وسلط عليه من يصرفه عن الحق » فهو الذي 
يهدي من يشاء » ويضل من يشاء . 

ومذهب آهل السنة أن مايقع من المعاصي والمخالفات كلها بإرادة الله 
تعالى » الإرادة الكونية القدرية بجعنى أن الله خلقها وأوجدها مع أنه 
يكرهها » ولا يحب آهلها بل يعاقبهم عليها » فتنسب إلى العبد الذي 
عملها وباشرها » ویوصف بأنه مذنب وكافر وفاجر وفاسق » ومع هذا 
إت اله تغالى هو الذى فدرها و وها > فلو شاء لمدى الغان معا 
فلله الحكمة في خلقه وأمره » فلا یکون في ملکه ما لا یرید . 

وقد ذهب المعتزلة إلى إنكار قدرة الله تعالى على أفعال العبادء بل 
عندهم العبد هو الذي يضل ويهتدي › فقدرته أقوى من قدرة الرب. 

وخالمهم الجبرية » فبالغوا في إثبات قدرة الرب » وسلبواالعبد قدرته 
واختياره وجعلوه مقسوراً لا حركة له ولا اختيار . 

وتوسط آهل السنة » فقالوا : إن للعباد قدرة على أعمالهم › ولهم إرادة 
قكنهم من فعلها » والله تعالى خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم حتى لا تبطل 
شريعة الله » وأمره ونهيه » ولا ينفى فعله وعموم قدرته لكل شيء. والله أعلم . 
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.۷۔٠١‎ : سورة الليل › الآيات‎ )١( 


حكم الذهاب للسحرة والمشعوذين 


ما حكم الذهاب إلى السحرة والمشعوذين للاطلاع أو لطلب 
معرفة الدواء والمرض ؟ 
الججواب : لا يجوز ذلك » كما تقدم حكم إتيان العرافين والمشعوذين› 
والعراف هو الذي يدعي معرفة الأمور الغيبية كالمسروق وموضع الضالة 
ومافي الضمير » وهو يعتمد خبر الجن له أو الشياطين فيتقرب إليهم بجا 
و 

والسحر عمل شيطاني من عقد ورقى وجمع أشياء متفرقة وذكر 
بعض الأسماء عليها حتى تؤثر في المسحور بإذن الله الكوني القدري › 
فمنه ما یقتل › ومنه ما ي رض »› ومنه ما يفرق بین الزوجین › ولا شك أن 
الساحر كافر لأنه يشرك بالله في دعاء الجن والشياطين وعبادتهم والتقرب 
ل وقد دل على كفرهم قوله تعالى : ولكن الشياطين كقروا يعلّمون 
اس اسح إلى قول : [إثنا تحن فة انكر . 

وإذا كان مشركاً وجب قتله» والجمهور على أنه لا يستتاب لأنه في 
الغالب يخفي أمره ويظهر أنه مسلم » وكثيراً ما يقرا الآيات ويذكر الله 
ويعبده فينخدع به الكثير من الناس » لكنه في الباطن والسر يدعو 


. ٠١١ : سورة البقرة › الآية‎ )١( 


الشياطین » ویفعل ما يأمرونه به » و إذا کان مشركالم يجز إبقاؤه › ولا 
شك أن إباحة إتيانه والرخحصة في سؤاله ولو للاطلاع أو معرفة الدواء أو 


نوع المرض فيه إقرار له » وفيه مدح اله » ومحسين لطريقته . 

ولقد ابتلي الناس في هذه الأزمنة بكثرة السحرة والكهنة » وتوصلوا 
إلى إضرار الكثير من الناس بصرف أو مرض أو إصابة بألم جسماني آو 
عقلي » فصار الناس المصابون يهرعون إلى السحرة ويسأالونهم 
ويصدقونهم با يقولون » وإذا وافق أحدهم الآخر جزموا بصحة ما قال 
الأول من أن هذا به سحر وأنه بموضع كذا وكذا» والعامل له من صفته 
كذا وكذاونحو ذلك » وإغا الواجب علاح من أصيب بشيء من ذلك 
بالقرآن والأدعية والأوراد المنقولة ونحوها › وفيها الكفاية لمن وثق بها › 
وكان حقاً من أهل التدين والصلاح والاعتقاد السليم بنفعها وفائدتها » 
وصد بقلبه عن الخلق كلهم . واللّه أعلم 


*# *# +% 


هل يجوز أن يقال : يا رحمة الله 


قوة الله احفظينى ؟ 
ا لججواب : قال الله تعالى : ظ وللّه الأسماء الحستى فادعوه بها 4“ » أي 


. ٠۸١ : الاية‎ ٠ سورة الأعراف‎ )١( 


نچ جخ ت و بک چ ب نو a a:‏ لتر کت ا نند ت سے جیا بدت ملد خد E E E EOE E E EE BD E EE‏ ا 7 ك 
ا ي E‏ و 


اسآلوه » وتوسلوا إليه بها » كقول الداعي : اللهم اغفر لي وارحمني 
إنك أنت الخفور الرحيم » أو تقول : ياغفور اغفر لي » ويارحيم 
ارحمني » وهذا دليل على أن التوسل إلى الله وسؤاله يكون بالأسماء 
التي سمى بها نفسه » وفي الحديث : «ألظوا بياذا الجلال والإكرام» أي 
اسألوا الله تعالى » وادعوه بهذا الاسم . 

وفي حديث آخر أن النبي عله سمع رجلا يدعو وهو يقول : اللهم 
إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي 
لم يلد » ولم يولد » ولم يكن له كفواً أحد . فقال النبي تيه : « لقد 
سال الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى » وإذا دعي به أجاب» . 

وكل هذا دليل على أن السؤال والنداء يكون بأسماء الله تعالى كما في 
قوله تعالى : قل ادعوا الله أو ادعرا الرحمن أيا ما تدعوا فل الأسماء 
الحستى ي . 

ولم يرد الدعاء للصفة أو نداء الرحمة بقوله: يا رحمة الله »أو يا قوة 
امورل د و E‏ 
ل[ يدخل من يشاء في رحمته 4ء وعلى المطر كقوله: ‏ يرسل الرياح بشرً 
بين يدي رحمته )4 وهذه من المخلوقات . وفي الحديث : « خلق الله 
)١(‏ سورة‌الاسراء الاآية ١٠١٠١٠:‏ . 


(۲) سورة الإنسان ٠‏ الآية : ١‏ 
()- ستورة الاغراف الا 0¥ 


الرحمة مائة حرء ... » إلح 

وأما القوة والقدرة ونحوهما فهي صفة لله تعالى ثابتة ويشتق لله منهما 
الصفة» وإغا ينادى الموصوف باسمه الذي تسمى به. 

وأما قوله يله : « أعوذ برضاك من سخطك › وبعفوك من 
عقوبتك» فهو استعاذة من السخط والعقوبة »> وطلب لضدهما › وهو 
الرضا والعفو » وليس فيه نداء لهذه الصفة . واللّه أعلم . 


هناك من يعطي المصاب بالصرع جلد ذئب فإذا شمه خرج 


الججواب : لا أرى ذلك سائغاً » ولا أظنه مفيدا » وإن لم أكن على يقين› 
وقد ذكر لنا أن ا لحن يهربون من الذئاب» بل أن الذئب يبصر الجن إذا 
خرجوا على الأرض ويطارد أحدهم حتى يفترسه » ولشهرة ذلك عند 
العامة وكثرة الوقائع التي تنقل فيه لا أقول: إنه مستحيل › فإن الجن إنغا 
حجبوا عن أنظار البشر في قوله تعالی : «إإِنه يراكم هو وقبیله من حیث لا 


0۸ فتاوی في التوحيد 


EEE E. EEE E TEN E EAE ESE AE TPES Ia FEKE EI EES ER RE EE Rg E E a 
E 0 2 E PEELE KE FE EEE GE PEE TE REEF FATE GER EG PEE EE EEG RG EA PEE ES FONE ge LE O E GE EE E ES 


O‏ . ۴ ا 
لانعرف كيفيته » لكن نعلم أنهم يلابسون الإنسان ويغلبون على روحه» 
ون المصاب بالصرع إذا ضرب أو صفع لايتألم إلا الجن الذي لابسه بل 
إنه ينطق على لسانه ویتغخلب على حرکاته . 
لمأثورة» فإنه يضيق بذلك ذرعاً » سيما إذا كان القارئ من أهل الورع 
والاستقامة والتمسك بالسنة ومعرفة الآيات التي لها تأثير في إخراج الجن 
وتضرره » وهناك آناس اشتهروا بعلاج الصرع والقراءة على المصابين به 
بحيث إذا خرج القارئ سقط المصروع فرقامنه . 
وهناك علاج بخير القراءة من أدوية وأشربة وأشياء تؤثر في خروج 
وإذا جرب جلد الذئب ونحوه من أجزائه وصار له تأثير فى تأذي 
ا لجان أو خروجه ونحو ذلك أصبح من الأدوية المباحة ؛ حيث لا محذور 
فيه » فهو دواء معروف » ولیس فيه سحر ولا استخدام جن ونحو ذلك» 


% X#%# % 


(1) سورة الأعرافء الآية :۲۷ . 


ae o EDE AN DR FT E > 


ما حكم قول بعض الناس في ذمتك أو بذمتي > هل تخل 
بالعقدة ؟ 


الججواب : الذمة في اللغة هي العهد والميشاق » وقد أمر الله تعالى بالوفاء به 
E a E E‏ 
ل وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم 4 . وقال تعالى : ظ وبعهد الله أوفوا 4 و 
بالوفاء به مطلقاً في قوله تعالی : ل وأوفوا بالعهد إن العهد کان م مسولا ي" , 
وهذايعم قوله: لك عهد الله وقوله: لك عهدي وميثاهفي ودمتي › فان 
الأصل وجوب الوفاء به لعموم هذه الآية . 

ولآن الخدر من صفات المنافقين وهو نقض العهد وعدم الوفاء به » قال 
النبي عله : « أربع من كن فيه كان منافقاً خالصا : إذا حدث كذب» وإذا 
عاهد غدر ٠...‏ إلخ . وفي حديث أخر « يرفع لكل غادر لواء يوم 
القيامة» بقال: هذه غدرة فلان» » لكن إعطاء عهد الله وذمة الله أشد وآكد 
من مطلق العهد والذمة » وقد ثبت في حديث بريدة عند مسلم قوله عه : 
(1) سورة النحل» الآية : ٩۱‏ . 


(۲) سورة الأنعام » الآية: ٠١١‏ . 
)۳( سورة الااسراء » الآية : E:‏ 


«وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نببه › فلا 
تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه » ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة بنيك › 
فإنكم إن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه » . 
والإخفار : نقض العهد . 


وفي حديث آخر « من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله » أي 
في عهده وجواره › ولكن الغالب عند العامة قولهم : في ذمتي ؛ قصد 
الحلف . أو تأكيد الكلام » فإذا قالوا : بذمتك» أرادوا أنه في سرك وما 
بينك وبين ربك » ويقول أحدهم للآخر: بذمتك مافعلت كذا» فيقول : 
نعم » بذمتي . وإذا كان صادقاً فلا محذور فيه و إلا دخل في حكم 
الكذب» ونقض العهد الذي ذمه الله تعالى » كماذكرنا . والله أعلم . 


8 ۶ 
وډ ل 


احتجاج المدذنب بقوله :« لو لم تذنبوا...» 


بعض المصرين على الذنوب يحتجون بحديث « لولم تذنبوا 
لأتى الله بقوم يذنبون ويستغفرون » فيغفر الله لهم » . 


الججواب : هذافعل المخدوعين البعيدين عن الله تعالى وعن أحكامه 
وشريعته ؛ حيث سول لهم الشيطان وأملى لهم ودعاهم إلى الاقتراف 


فتأوی في التوحيد 


E 


ی ا ر ا ا کر 


والاكتساب للسيئات والإصرار عليها ومناهم التوبة و الرجوع بعد ذلك 
ولقد كثر المسرفون في الذنوب وفعل المعاصي وتنوعت أعذارهم › فمنهم 
من يسوف بالتوبة »> ويعد نفسه بها عند المشيب » فيحال بينه وبين ما 
ناه ويقطع عليه أمله ٤‏ 


ومنهم من يتعلق بالرجاء وسعة الرحمة » وينسى أن الله تعالى شديد 
العقاب ٠‏ وإن الإ صرار على الذنب مع معرفة حريه يسبب عظم العقوبة 
عليه . 

ومنهم من ينخدع بكثرة الهالكين والمذنبين وينضم إليهم» وكأنه 
يستبعد أن يكونوا على ضلالة مع ما لهم من الفكر والعقل والنظر . ولا 
شك أن الإكثار من الذنوب والإكباب عليها يقسي القلب ويصده عن 
الذكر والطاعة . 

والغالب أن العصاة مثل هؤلاء لايوفقون للتوبة » وأنه يختم لهم 
بخاتمة سيئة حيث تصبح تلك المعاصي أمنيتهم وديدنهم » وتتحكم في 
اختيارهم » فلا يستطيعون التخلص منها . 

وما الحديث ا مذكور فهو حديث صحيح ثابت » ولكنه فيمن يعمل 
السوء بجهالة » ثم يستغفر في حينه » وهم المذكورون في قوله : إِنما 
ر ی اله ین بون اسوه حولم یود سی قرب )۳ء وفي قول 


I O 


تعالى : ظ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلّموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا 
8 ا 0 2 ت ي 2 ا (WV. E E‏ 
لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون 4 


وهؤلاء مصرون متهاونون › نعوذ بالله من الخذلان : والله أعلم . 


هل إبليس من الملانكه؟ 


الجواب : في ذلك قولان للعلماء ‏ ولكل قول دليل ومرجح ٠‏ فالقول الأول: 
أنه من الملائكة لقوله تعالى : ظ فسجد الملائكة كلهم أجمعون 9© إلا إبليس ي" 
و ا و ا ا ولأن الأمر بالسجود لآدم 
موجه للملائكة في قوله تعالى : ظ ثم قلا للملائكة اسجدوا لآدم 4ء فلم 
يذكر أنه أمر مع الملائكة غيرهم » فدل على أن إبليس من أفرادهم » شمله 

والقول الثاني : أنه ليس من الملائكة لقوله تعالى : إلا إبليس كان من 


(1) سورة آل عمران » الآية: ٠١١‏ . 
)۲( سورة ص ٠»‏ الاآيتان : ۷۳ ۹2 
(۳) سورة الأعراف ‏ الآية : ١١‏ . 


ا 


لر ای كان أصله من الجن » ولقوله عن إبليس : # خلقتني من 
نار4 وقد ثبت في الحديث أن الملائكة خلقت من نور » وقد قال تعالى 
في الجن : ل والجان خلقناه من قبل من ار السّموم 4" » وقال تعالى : 
لإ وخلق الجان من مارج من تار » فلما أخبر أن إبليس كان من الجن ء 
وأن الجن خلق من نار » وهو خلق من نار » دل على أنه ليس من 
الملائكة» وعلى هذا فلعل دخوله في الأمر من باب التبعية أي أنه كان 
بينهم وإن لم يكن منهم » فدخل في عموم الأمر فخانه أصله وعنصر 
وقد قال بعض المفسرين إنه صل الجن كما آن آدم أصل الأنس » لكن 
قد أخبر الله أن الجن فيهم صالحون ومسلمون » أما الشياطين فالأظهر أن 
جميعهم كفرة وأعداء للبشر » وقد أخبر الله تعالى أن إبليس له ذرية في 
قوله تعالی : أفتتخذونه وذريته أُولياء من دوني وهم کم عدوي » 
وظاهر الذرية آنه من صلبه وإن كنالانعرف كيف تفرعواعنه»ء أما 
الملائكة » فقد مدحهم بأنهم لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون » 
وهذا يرجح أن إبليس ليس من الملائكة لبعد ما بين الصفتين . والله أعلم . 


(1) سورة الكهف ›الاية : ٠٠‏ 
(۲) سورة ص ›الاآية:٦۷.‏ 
(۳) سورة ا لحجر »+ الاية : ۲۷ . 
)٤(‏ سورة الرحمن › الاآية : ٠‏ 
(0) سورة الكهف » الاية ٥٠‏ . 
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الججواب : ننصح بقراءة كتب السلف الصالح » وهل القرون المفضلة › 
وذلك أن أمر العقيدة لا كان المخالف فيه يضلل ؛ اهتم به العلماء » 
وأولوه عنايتهم » وتكلموا على العقيدة الصحيحة التي وفعت فيه 
الخصومة مع آهل زمانهم كالخوارح افر وا وا 
والجبرية » وبينوا ما أخطاً فيه هؤلاء المبتدعة » وبالغوا في ذلك كالرد على 
الزنادقة للإمام أحمد » وعلى الجهمية لعشمان الدارمي » وعلى بشر 
ا ا 

وكتبوا في السنة أي في أمر المعتقد ككتاب السنة للإمام أحمد برواية 
الا رد وكات ا د ا واوا ن ي 
عاصم» والسنة للبربهاري» والإييان لابن أبي شيبة » والإيان لابن منده 
والتوحيد لابن خزية » والتوحيد لابن منده » والإبانة لابن بطة › 
والأسماء والصفات للبيهقي » والاعتقاد له » والسنة للخلال » وشرح 
أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة للالكائي ٠‏ والشريعة للآجري » ويليها 
كتب شيخ الإإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم » كالعقيدة الواسطية › 


وعليها شروح كالروضة» والتنبيهات » والكواشف » وكذاالفتوى 
الحموية » والرسالة التدمرية » واجتماع الجيوش الإسلامية › والكافية 
e aA‏ 

اماف التو خد العمل الطلي فكب فه ن الأساا ان تة 
ومحمد بن عبد الوهاب وبنوه وتلامذته وأتباعهم » كالتوسل والوسيلة › 
ورسالة الواسطة » واقتضاء الصراط المستقيم » وكتاب التوحيد الذي 
هو حق الله على العبيد » ومفيد المستفيد » وكشف الشبهات » وثلاثة 
الأصول > ومسائل المجاهلية » وعقيدة المسلمين للبليهي » وتطهير 
الاعتقاد للصنعاني » وكتب الردود على المخالفين » وهي كشيرة 


مشهورة . واللّه أعلم . 
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حكم التداوي بالقرآن E O‏ 


معنى الورود لإ وإن منكم إلا واردها  a ace u‏ 
هل کل مسلم مؤمن؟ E E‏ 
ما هي حقيقة التوكل؟ E‏ 
حکم مرتکب الكبيرة O E E CD‏ 
حكم السجود على المقابر والذبح لها E‏ 
حكم الذبح للأولياء ودعائهم n‏ 
حكم تعليق التمائم O O‏ 
حكم الذهاب للعرافين E yy‏ 
حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور e‏ 
حكم قصد زيارة قبر النبي عه E aa‏ 
حكم وضع علامة على القبر EE e‏ 
حكم تصدق الأخ عن أخيه الميت a‏ 
حكم تخصيص الأيام لزيارة المقابر E a‏ 
حكم الحلف بالنبي والأمانة O O‏ 
التوفيق بين الطب وقوله : طط ويعلم ما في الأرحام  Cas‏ 
حكم الاحتفال الى O‏ ۳۲ 


معنى قوله عه : « وإياكم ومحدثات الأمور. . EO: ois ٠.‏ 


حکم زیارة النساء لقبر النبي عي CK Sea e‏ 
هل بين الرسل مفاضلة؟ CY e ee EO‏ 
حكم الاستفناء في الإيان O‏ 
هل النار في السماء أم في الأرض؟ E SE‏ 
حكم إكرام الرجل الكافر CE a o‏ 
حكم استخدام الكفار في بناء المساجد yy‏ 
حكم السفر بالمصحف لبلاد الكفر o‏ 
هل اللإنسان مخير أم ف E‏ 
حكم الذهاب للسحرة والمشعوذين E Ss E‏ 
هل يجوز أن يقال: يا رحمة الله؟ O e‏ 
حكم إعطاء المصاب جلد ذئب OV REE RRS‏ 
حکم قول بذمتك e‏ .............. 0۹% 
احتجاج المذنب بقوله : «لو لم تذنبوا. . E e ٠.‏ 
هل إبليس من الملائكة؟ E yy‏ 
ما هي الكتب المفيدة في العقيدة ؟ AE E AST‏ 
الفهرس DT‏ 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


